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قياسأ،والتحولبالتكونالعهدحديثةالمغربيةالروايةإن

ولبنانمصرفيوخاصة-العربيّالمشرقفينظيرتهاى

جنسأباعتبارهاالمغربيّة،للروايةالفنيّةفالبداية.سورية

منتصفتعدوتكادلا،بالمغربالعربيّالأدبفيجديداًبيآإ

لعبداولضيدفثاروايةصدورتاريخوهو،!ستينيّات

يختقئلتخييليّسردينمنأوّل)1(إنهاإذغلأب،كريم

فقد.الحديثالأوروبيّبمعناها)2(الروايةمكؤناتفئيخئج

التعبيرقالبياستيحايممنالنصهذاكتابةفيالمؤل!حرًر

وأحاديةالذاتيةالسيرةميثاقومن،والرحلاتالمقاماتي

والأمكنة،البيئةبتصويرخاصثةعنايةوآظهرفيها)3(؟خطاب

تحلميلفيوبالتعضقومصائرها،الشخصياتبرسم

فترةالروايةوتتناول.وصراعتأزنممنيخترقهاومالسيتها

5591،إلى0391منتمتدالمغرفيالشعبحياةمنناسمة

القوىبينالصراعايمواختبالوطنيّ،الوعيتناميفترةهي

الاستقلالبانتزاعئوّجّتوقد،الاستعماريةوالقوىوطنيّة

الوطنية.السيادةواسترجاعسياسيّ

الأساسية.وقضيثهاالروايةموضوغيمئل،تاريخيةلمية

للمطباعةوالتجاريالمكتبمنشورات،الماضيدفثاغلآبالكريمعبد-

الشعابتداءمعنىوعلىالعدد،مفتتحعلىمعجميأ"أول"لفظيحيل-

سيرورإلىوبالقياسوتجنيسها،تا!ليفهامقوّماتإلىبالقياسالماضي

نثركبتخييليمؤئثهي:حيثمنالسياقهذاضمنالروايةفينفكر-

ومغامرتها..وبمصيرهابسيكولوجيحهاتعريفناعلىويعملوسط،في

والخارجيّالداخليئ

فيلهصدرإذالذاتئة،السيرةايداععيمساهمةللمؤففأنعلممأ-

داشفربعنوانروانيّقالبفيذاتيهسيرةجديدمنؤتشتر"الماضي

أمير3فيصحفيبعنوانرحلةالماضيدفئاقبلفنشر،الرحلة

اوالدراالقصيرةالقصةمجاليفيكتاباتهإلىإضافةوذلكموسكو،

!فمراءلاوفنثينفكريينومقصديةٍوعيمسألةهيوالشبيهةالمجاورة

اوالكتابةمكوّناتمستوىفيبينهاالتمايزلتحقيقالكافيةبالمرونة

وتداولها.إبداعهاعلىالقبولصفةواضفاء

يه"يه

تكو،لا-ير.ت!قافي

لىء

ثةيةيى5-481-
ر!..!ر

--/ء--في!جوحبم-حج!س.7صء!..قنت!لذلكلهي

!-خديم.يعرفماص

1،-!10.!لرواية

7-ء...أولصيرية

----."قي.-!تا"..وفيهاطفرية،

س+توا!ث15،...بينالتليف!لم

؟-!*--ر-أ-يم.

ي!!؟--ا!-!ف-!جمأ؟س..لدكرية.!دلهحئة

طأ----!(.ء.ةرم!يميى،

.س!-..واقعثة،حتماعئة

-ء!-!حؤفا-

دألا-ص!لىب+!؟إ+".التركيز!ع

3-بنشخملى+.-،!!،،..نرمصيرلى
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ا+س.:+:.بخ:؟و.!سس.الوطنيّتاريخ

الهويةسؤالطرخالكاتبيعيدالروائيّالشكلهذاوغبًرّ

والتغاير،بالتمايزوشعورا،للاختلافإدراكأ3صفها

وصراعهابالغيراتصالهاضوءفيللذاتتقويطاعادة

هيحيثمنالمغربيّالأدبفيالروايةتكوّن!تهكذا.صدّه

تاريخ.بدون،بيروتالنشر،0

دفئاروايةترتيبيلانمانمعأوالمعنيان.الأصلمعنىعلىفلسفيّاًل

بعدها.المغربفيالروانئةلأ

تعيشويجعلهاواقعئة،شخصيّاتبمثابةمعطاةشخصياتٍويقذممين،

الصراعمنوهستوياب،متباينةلهظرووجهاقيمتعذدة،أحداثأيتضفن

دفئاصدورقبلَاي65ّ!1،القاهرة،المعارفدار،اًبوابسبعةال

كتابةفيساهمكما.6991بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة

إلىمكةمنبعنوان7191عامثانيةرحلةونشر6291"البيضاء،

الأجناسعنباشتقلالالروايةكتابةنحوالائجاهأنيعنيهاوهول.بيه.

يتّسمانأصبحابينهاوالانتقالالأدبيةالأجناسبينالتلاقحأنعنطلأ

الروايةلتلقىفهيّأأصبحالثقافىالوضمفإنوأخيراً،.الأدبىشكل
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مباشرةبطريقةوقيمتهاوالاجتماعيةالتاريخيةمكانتنا!

الفنون.باقيمنس

المغربيّ،الأدبفيالأولىالروايةهيالماضيدفناإنّ

مقوماتُهونضجتعناصرُهاكتملتروائياًشكلاًاتخذت،

النقسيالطويلِالقصصيّالسردتاريخفيمرةلأولسة

بوضوحئصور،،الخصوصوجهعلىولأنها،..المغرب

والنخبالفثاتلدىوالسلوكوالتفكيرالشعورطهات

الوطنيةالحركةوقائدةالوطنيةالبورجوازيةسليلةرريدة

منالماضيدفناكانتلقد)1(.الستينياتحدودإلىربية

علىالسابقةالنثريةالأدبيةللمحاولاتتتويجأالزاوية/

مسارفيجديدلملتطوبىوتدشينأ،لتكونهاوالممفدةواية

درؤية.وخطابآلغةالأدبيّش

قانوتثيئ:بجدليوتكونهاالمغربيةالروايةنشأةتفسيرُويمكن

والمثاقفة،والئحديثالتبرجزبعملياتيرتبطعامّأولهما

والمقاومة،الاستعمار،ظلفيالمغربيالمجتمعٌعاشهاب

المشرقعلىالانفتاحوعمتيوالتجديد،الإصلاححاولات

جديدةنخبظهرتالوضعهذاظلففي.وتقافةفكرآربيّ

منوقاذتهالسياسيّالنضالتصدّرتوالمثقفينالمتعلمين

التجديدطليعةومئنتالسيادة،واسترجاعالاستقلالط

بناءوإعادةالهويةعلىالحقاظسبيلفيوالثقافيّكري

أشكالفيالنخبُهذهوجدتولقدبمقوّماتها.الوطنيّعي

!لولايةء،ذاتيةٍوسيرةٍوقصةٍمسرحمن،المستحدتةمبير

الهويةتكرشىفيطموحهالتجسيدالملأئتمالأدبيّضاء

ولانشغالاتها.لأناهاالإبداعيّالتشخيصوفي،تجديد

بالمغربالأدبيّالنثرتحولاتيخخصىثقافيأدبيوثانيهما

الأجناستلاقحبفضلالعشرينالقرنمنالأولالنصف!ل

بينللمواقموتباد"لها،تطوراتهاتداخلو،ثةالتعسر"شةإ

أفتيذاتالقرًاءمنجديدةفئاتٍظهوروبفضل،وأخرىغلة

منالروايةتكونكانلقد.فغاييرينوللعاتمللغةورؤيةظارص

باعتبارالفنيهالروايةميلاديفسترانوجماليأأدبيأمفترضاناتجاهانهناك

والإباللغويهالأحاديةتكسيرضووفي،منهاالبارودئةالسخريهوعبر

والتجاريهالبورجولازيهالطبقةنزعاقييعكسوتأمليّجاذواتجاة(1616و

إرسانهـأجلمنالبطلغامزبديلمةسلطةسياقفيذلكبعدوالاندماحالأب

ككل،العربتةالروايةمثلمثلهاالمنربتة،والرواية.كروزوروبنسونروايته

فيوتوطفهالمقاماتقالبئتحاكيمؤلفاتعدةالفترةهذهخلالئشرت-

أخرمجتمعاتمعبالمقارنةالمجتمعفيالقيموفسادالأوضاعغرابة

والعامة.الخاصةبالحياةالأدبربطوفي،الصنعةقيودمنالأسلوب

عامبمصرصدروقد،الوقتيةالمساوئمرآةأوالمراكشيةالرحلة

.و9491بينعيماالقصصئةعبداللهبنالعزيزعبدمؤلفاتقبيلمى-

2لم،بيروتالنجاج،دار،بالمغربالوطنيئالكفاحقصصمنأخرى

لص)5791(الطفولةوفي،الوزانيللتهامي)4291(الزاويةمثلمن-

-ءحما.-ا-!اج!رس!لصورا!،لمرهالراوي!

التقيددونوالرحلاتالمقاماتقاقتيمبإحياءابتداءبيّ،

ومنتصفالعشرينيّاتبينفيماالأسلوبيةبقيودهما4

القلميّة،الصورُذلكبعدشاعتحيثتقريباً)3(،رثينيّات

والسيرة)3(القصيرةالتاريحثةالروايةثم،القصيرةلصة

كانتتلمك.الستينيّاتومنتصفالأربعينيّاتبينفيماتية)4(

فيلينتقليقطد!اأنالأدبيّالنثرعلىوجبالتيالخطوة

ومنالهويةمنيجعلأن:الروايةإلىالستينيّاتصف

الهويةاستعادةيجعلوانالأدبئئللتخيليئنبوعأالأنارب

إلىالملخةبالحاجةوتترابطانتتداخلانالأناتمثل،دة

والأدبيّةالتعبيريهأشكالهماوعمئرنيما،واللغةالرؤية.يد

الحديثبالمعنى""الأديبأو""الكاتبمفهومُتبلورهكذا

مفهوممعمتدانجلأأوملتيسأالمغربئة،الثقافةفيصة

خلالفالمثقف.والستينيّاتالثلاثينيّاتبينالوطنيّقف

بالعملوالأدبيالفكريالعمللديهيتشابكالحقبة،

الآخر.عنينفصلأحدُهمايكادولاوالسياسيّ،طنيّ

لأنه،للكلمةالتراثيّبالمعنى"مشارذ"المنظوربهذاقف

المتباينة.المعركةحقوللفيمتنوّعةٍوتا-ليفمساهماتاحب

بهاويبشئرُيعيهارسالةٍصاحب،ذلكعنفضلاً،

الموضوعالمتباينةالمعارفأصنافَتحقيقهاأجلمنطف

المعنىبهذاالمثقفإنّ.الأدبُوخبمتها-والشكلِبنى

ذلكهوبل،فحسبمتميزينوأهليةإدراكاًيمتلكقن!

وانخراطأ،رسالةلهبأنّحاذأشعورأإليهمايضيفي

كاتبإنهاخر،بمعنى.كئىالمجتمعيةالحركيةفينابيأ

وله،لمجتمعهالمركزيةالقيمتجاهحساسيتهتحربمهضل

لمجتمعهالروحيّالمستوىفييندرجخلالهمنجمالي،

موقفأ،الكتابةمنيجعلالأفقهذامضمون.قرائهجربة

،والحياةالقنبينالتوافقعنالشائعةللقكرةحكاساً

وسائلفيوتنويعأوارانهوصوتهالكاتبلقناعاتبجمة

وأساليبه.الفنيّ،اء

الفروستةادابأنقاضعلىالروايةيؤلشسهزلياتجاه.والتكونالنشطة"

016)5دلامانشاكيخوطهدونروايتهفيثرفانطسدشننهماوهو؟،

علىالتمردبينالفغالالجدكذلكتخييلميأويشخصالإنجليزيه،الثورةمن

فيديفودانييلدشّنهوقدحقيقيّأ"؟"تاريخأالمبتكرالتخييلفييرىجاة

تخييلمها.فيوواقعيّة،ورصينةجادةكانتالأولىالفنيه

نقدفيوتولطفهالرحلاتقالبوتحاكيالتعبير،براعةونشدانا!يوب

تحررفيالنقدفي،الحسوهذاالجديد،المضمونهذاساهمولقد.كة

المؤقت:عبداللهبنمحمدكتابهوالاتجاههذاعنالتعبيرالواضغ

وقصصالريفشقراءبعنوانواحدمؤئفٍفيذلكبعدئشرتتي



س!احتهءلعسثالذء/السان!ور!تصهالأحداثتصؤرودأ،للاضأو!2عددئحستدهاكما/طن!الوالكات!/المثقفصورةههـ،تلك

فيغلأًبكتبفقدالرؤاد.منجيلهوأبناءغلأبالكريم

وسياسةفكررجلوهوالأدبيّة،والدراسةوالقصةالرواية

المجألاتفيالمتنوّعةإنتاجاتهعنفضلاً،وتأليفأممارسة

عمقه-فيالتعمادهذاإنّ.والصحفئةوالاجتماعئةالثقافية

سياسيّمقالكتابةأوالروايةفكتابة"متجانس-بنفسهيقولكما

تجربتيفيالجوهرفيواحذشيءالتعادلئةأوالاستقلالتةعنكتابأو

يولطفهماوكلوالألسلموبالفكرةأنّيبقىاوالعملالكتابةمعالشخصئة

الذيالأسلوبوغيرالفكرةغيرهيسياسيئبحثكتابةفيالكاتب

إيجابيّالتزامغلأًبلدىوالكتابةإبداعيّ".عملكتابةفييوطفه

الهويةعندفاعأيكللاونضالوالمجتمعالعصربقضايا

ليبالنسبةالأولاليوممنذ"الإبداغكانلذلك.بهاللوعيوتجديداً

باستمرار،تدفعنيالتيهيالأوضاعوماتزال.هادفألجيليوبالنسبة

معركةفيدورهاللكلمةبأنالإيمانمنلمزيد،الإحباطات-غم

غلابرأيبحسببالمغربالروايةكتّابومعظمالتغيير")1(؟

العرفيبالمجتمعأوالمغربيّالقطرفيبالمجتمعارتبطوا

رسالتهم،لهمويختارون...شعبهمهموما)يحملونكلمومآ

الفنيّة".بالكلمةيؤدوهاأنبحاولون

،مشاركوطنيّمثففهوحيثمنللكاتبالتصورهذا

ماهوالفنيّة،الكلمةوسيلتُهارسالةباعتبارهاللكتابة

جنسميلادَتؤكذإذبخاتمهاوتغهره،الماضيذقئاوسسه

فيالمفترضةالنسبيةحدودفيالعناصرمكتملِ-وائي

فترةخلالوبالخصوصوسيروراتها،بداياتهالحظةلأشياء

إلىبالنسبةالشاًنهومثلمازمنينبينالانتقالأولمخاض

وتداولها.الروايةهذهتأليف!ياق

موضوغفيهيضيءبتقديمروايتهالكاتبُصدرلقد

دفناف.تاءليفهامنوالهدفَالفنيّةوعناصرهاوايته

فترةمنعديدةلرواسب"انبعاثمؤلفهامنطورمنلماضي

علىوتفتّحهوعيهبكلبلاديشعبُعاشهافترةهيالمغربفيلخاض

اصطدم،ومجتمعيوفكرك!نفسيصراعمجاككانتالجديدحالم

هذه.لهفدينأومباذلهمحاسنهبكلّالستينيّات[أمطلمعاليومخربئ

...الخيالفيإغراقاًولا،للاحداثعابراًأسردولاتاريخأليستسواية

الشبابنفوسفيعاشتمصطدمةمتحدّيةثانرةانفعالاثهينما

وليست.الماضيدفناروايةغيرفيقبلمنالثوزترلم،لشابات

النفسيةتحليلفيأهميتهاولكنّ،القصصيالسردفيالرواية!ية

هذافيأبطالهامعالوقولفاستهدفتفالروايةولذلكالحدثوراكاتي

الماضيدفئا.تحوكهفيالمغربيّالإنسانيقودوهولالداخليّ-جود

بعيدءلهدفيمنالصورترسممحايدةأبطالهامعتعيثنلم!لتزمة!اية

أجرا،،غلآبالكريمعبدمعحوار"،والهويةوالتغييرالكتابة"فنعن-

165-147ص،1991

المغر!والمجلاتالصحففيوالروايةبالقصةالاهتمامدائرةاتّسعت-

اهذاويترجمُ.التاريخهذاعلىالسابقةالفترةامتدادعلىوالدارسين

الفاالكبيروعبد،الفاسيالرحمنوعبدحجي،سعيدمنكلمقالات

بالقبللمقبولالثقافيّالمناخإعدادفيكبيردوروغيرهيمهؤلاءلمساهمات

الثورئين"أبطالهتامنثورتهاتستمدّثورثةروايةهيوائمابلآقلب

فيالشثنهومثلماالمقدّماتي،الخطابهذايتضمن

.والريادةبالئأسيسحاذاًوعياً،لأعمالهمالروّادمقذمات

بل،بإطلاقالكتابةأوالأدبأوالإبداععنيتحذثلافغلأب

فيبالروايةالأمريتعلقولا.مخصولصأدبيجنسعنيتحدث

وسياسيّواجتماعيّثقافيّوضعفيثتخلقبروايةبل،ذاتها

نافيوللنضالللكتابةالمفارسمنظورومن،كذلكمخصولصبى

نتابخهيجماليئهاأوشعريئها!روايةٍعنيتحدثإنهكعأ.

والشخوم!،ترسمهاالتيوالمواق!تعالجهالذيالموضوع

فيالروايةتؤذيهاالتيوالولظيفةالسرديبالفعلتضطلمعالتي

وجيلميّنعهدينبينوالانتقاليوالصراعبالتأزممطبوعسياقي

والتجديد(.المحافظةوالاستعمار")الوطنيةالقيممن3منظومتين

لابل،محايدةالروايةالكاتبُيتصورلاالسياقهذامثلني

واحد:انفيوتطهيريةواقعيةأيّثولرية،أوملتزمةإلأبىاها

بالتحليلوتتناولهاالمنبعثةالرواسب"تتعفقأنهابمعنىاقعية

الإنسانعواطفمعوتعيش"،الحياةفيهاوتئعث!الولصف

تنقصلبحيثالخيال!فيتغرقأندون،نزعاتهومعالمغرب

موجود،ا....غيرإنسانعنلتتحدّثالحقيقيةالحياةكن

البشرية،النقسأغواربتحليلتُعنىأنهابمعنىتطهيرية

الروايةفتكون،السلوكوظواهرالوجدانمكنوناتبينيالربط

وموقفه،الكاتبولموقعالأبطاللوعيانعكاسأذلكسبب

بهذهأني"وأحمسب!شعبهمعركةصميمفيلاندماجهترجمة

خاضهاالتيالمعركةصميمفيكنتغلأب[،]يقوللرواية

".وشعبهمجتمعهمعالكاتبالتزامهووذلك،القنطرة!يل

يدركروائياً،ذاكوعيهويصرّفالتزامهيعيإذغلأبأ،إن

الحديثالعربيّالأدبوليدءفيأدبيلجنسبىريادتهتلك

شرعيّتهوشروطالفنيّةمقوّمايهاستكملجنس،لمغرب

والتدقيقبالتوضيحالمقدّماتيخطابهفييتعهدهولذلك،لأدبية

والمنضثجةأدبيأالمكتملةالأولىالروائيةتجربتهضوءلط

السابقةكتاباتهضوءفيأيضأذلكيفعلإنه.ود!يأماليأ

والدراسةالذاتيةوالسيرةالقمئةمجالاتفيالروايةلى

إلىاهتمافهمانصرفمفنمجايليهتجربةضوءوفيةدبية،

منذلذلكالصحقيهمقالائهموكانت،ودراسةإبداعأالقصةء

أدبيوذدقبالقصئة،جديدلمنقديوعيلتبلورمهاداً:ربعينيّات

وبيئتهنفسهمرأةفيهويرىالقصضيّبالتخييليستلذفايو

)2(.التداولوشرعيةالقبوللذلكويمنحهكصره،

،2عددالرباط،،المغربكتافياتحاداف!اق،مجلة،واخرونعقار!يد

النفادباهتماموحدهيستاًثرالشعرظلأنبعدالأربعينيّاتلحتصف

السياقهذافيونستحضروتداولأ.تا!ليفأالأدفيالذوقفيتغيربداية

كانفلقدعقط.التمثيلسبيلعلىغلاًبالكريموعبدالولزاني،تهامي



الوعيفيالحدّةهذهيفسئرمباشرأخرعاملوهناك

تأليفرافقالذيالعامبالمناخويتعفق،والريادةسيسمالت

علىالغالبالشعورهوالإحباطكانفلقد؟الماضي+فتا

القئاتلدىوبخاصةالستينيّاتمطلعمعالجمعيّلوجدان

بصدمةتسميئهيمكنماأماموالثقافيةالسياسيةالئخب

الاستعمارية.السيطرةإنهاءعقدءبعدمنأقلّفيالاشلال

وبداية،العريضةالأحلامتبدّدبدايةالمرحلةتلكشهدتذ

وللثروة،للسلطةوالهادئالعادلالاقتسامفيالوهمنجلاء

والشكّوالصراعزنمبالتيتّسموضعأسيخلقالذيلأمر

عودةأصلفييولجدالشعورهذا.الصراعاًطرافبينلمتبادل

الاستقلالعلىالسابقةالحاسمالصراعفترةإلىهذهلكاتب

وادانة،تضحياتمنتطلبثهوماللوطنيّةتمجيداًله،الممفدة

وتحذيراالتطولر،لحتميّةوتاعكيدأمعه،والمتعاونينلم!ستعمار

الدلالةواضحةالروايةوخاتمة"الماضيعودةاحتمالمنشفيفآ

الملكعادفقدأئشيز،-يهمسى:أذنهعلى!وانحنىالسياقهذاي

محمدالحاجترابمنيدهالرحمنعبدنفضالاستقلالوأعلنليوم

سار..وأصدقانهاالعائلةأفرادمنجماعةٍبينالقصرإلىطريقهفيبسار

عينيهخلألومنسار.ثمسارالماضيدفنّا-يدو!يئصوثأذنه3في

أذنفييهمسأشهيد[وصوئهالعزيزعبدخياكانبعثالمحمرتينللأهبتين

804(.)ص؟"..الماضيبعدندفنلملاالرحمنكبد

والتضحيّةالبطولةلفترةالروائيالاستحضارهذا

القترتين،بينالتماثلاحتمالعبريتضفن،الانتصار

وينهض،اليأسمقاومةبضرورةالإيحاء،والمعيشةلمصورةِ

علىالكاتبإلحاجمعنىهووذلكللاحباط.معادلبمثابةذلك

الرحمنعبدلشخصيةتشييدهومعنى،والتزامهاروايتهورية

التهاميمحمدالحاجولشخصيّتيإيجأبيأ،بطلاً،عتبارها

،الخذلانأوئهمايجسئدمضادّئن،بطلينباعتبارهمامحمود

الروايةنهايةفيموئهماويصبح،الخيانةالثانييجسئد

واوسلوكات،قيممنبهمايرتبطمابعضبنهايةيذانآ

همطح،لصورهمجرىمعاحشيمنللحاريحموصوعيالمماما

منوالغاييماالروايةموضوعفيإذن،،يتحكملالإحباط

واتجاقهاالقنيّشكلهاأيضأويشثرطبل،فحسب"ليفها

الواقعيةبينتمزج،روايةءمصيرثةكتابةهيحيثمنلأدبيئ:

البورجوازيالوطنيّللوعيالعاكسالتطوروتصور،لاالرمزيه

يعفدالشكلبهذاوالتجماد.الوجوداختبارتجتازحهوية

منجديداًجنسأالرواية6691عامالماضيدفثصمدورُ

ميلاديكنفلم.الحديثالمغربيّالأدبفيالتعبيرجناس

التحولاتمنمتضافرةٍسيرور؟ثمرةبل،الطقرةنتابخلرواية

مقالاالزاويةهذهمنالماضسدفتاروايةتناولتالتيالدراساتمن-

برمحمدترجمةالمغربئة،الرواية.الخطيبيالكبيرعبدكتابضمن

الآدادكليه6691(،-)1491المغربفيالقصةفناليبوريأحمد-أ

الصبعضبصددالملاحظةهذهمثلالروايةهذهدارسيبعضنسج!-1

الرسصمطبعة،العربالنالادمنمجمولعةباًقلام،الماضيدفئالرواية

النصيهالمستولياتوفيوبالهولية)1(بالأناالشعورمستوى!

والمجتمعيه.الثقافئة

ويمكنفصلاً.وأربعينسبعةمنالماضيدفئاتتأفف

الأولأيمتد:قسمينإلىالسرديالمضمونبحمسبقسيمها

الأوضاعتحليلفيهويهيمنعشر،السادسالقصل!تى

ومدينةالمخيقةلحيّالمميّزةوالاقتصادتةوالثقافيهلمجتمعية

إلىعشرالسابعالقصلمنالثانيويمتدّ.الروايةفضاء،س

السياسيةالأحداثبعضتصويرعليهويغلب،الرواية!اتمة

وفي،الشخصياتنفوسفيالبالغةوتأثيراتها)2(الكبرى

الظهيرأحدابقبيلمنوذلكمصانرها:وتحديدوعيها!كييف

الناسلتعبنةالقرويينجامعفيالفطيفقراعةوحركةلبربرك!،

وضدإثنيأ(المغربيقسم)الذيالظهيرهذامضمونعمد

،بالاستقلالالمطالبةوحركبما،الثانيةالعالميةوالحرلبلاستعمار،

ذلكبعدالاستقلالوإعلاب،بعضهملىاعدايمالمقاومين!قمع

هوالأخيرهذافإن،للثانيخلقيةلوحةالأولالقسمكاناذا

ومشاهذشخصياتٍنصادفمعأوفيهما.الروايةحور

الرتابةفيأحيانأتتعثروأخرى،حيويةتنبضروائيةصورأ

الخلاصةتقنيتيتغليبإلىوالميلي،تارة)3(التقريريةسبب

التماسكإضفاءفيوفقالكاتبأنإلاً.اخرىتارة!الحذف

وأالثوازيأسلولبخلالمنروايتهعلىوالقنيّلمنطقيّ

فيانعكاسهصدىوبينالعامّ،الخارجيّالحدثبينلتقابل

التوازيوهو"والأبطالللشخصياتالخاصالداخليشعور

ونظير؟،المجتمعحركةفيالتطورمساربينكذلكتالحظهلذي

وابطالها.الروايةشخوصنأفرادهايشئئالتيالأسرةاخل

وتلاخمَالروايةوحدةيخدموالتقابلالتوارياسلوبن

التطورلترصدالروايةترسمهالذيالتأزنميلانملأنهصولها

ويتلاشىيندثرماضيزمنئيئ:تخومعلىالجديدللموعيلعاكس

بتضحياتلكنالآخرهوتدريجيأينبثقوحاضر،التدريج

مترذد،محافنيتقليديجيلثين:منظورمنطلتيومن...نسيمة

الروانيالمقطعوفي.والاستقلالالتجديدإلىمتطلبمبكلصري

ذلك:يضيءمالتالي

يؤمن؟انيريدلاكانلوكمارأسهمحمدالحاج"وهز

التجربة.تنقصكم،العقلفيوصغازالسنفيصغازأنتم-

.الحياةهننأخذهاالتجربة-

إلىالاستعمارلعانقناتجربتكمعلىاعتمدنالو:يقولانيوذوكان

محمد:للحاجالمجالليتركحذتهاستردٌولكئهلابد.

وثانقية،نصوص،برادةلمحمدبالعربئة"المكتوبةالمغربيةللروايةالنظرية

.7191،الرباط،العلميللبحثالجاهعيالمركز؟رات

بالخزانة.مرقونعمل،16791،



مستقلأ؟بلدأتديرونفكيف،إبرةتصنعواأنبعدُتعفمكملمالحياة-

الرحمنعبدواندفع

الإبرةونصنعنجزبأنتعفمناالتيهيالحرية-

منكم؟أوسلبهاإياهامنعكموقنالحرية-

نفشهتغمرأنعنبعيدمحمدالحاجأنالرحمنلعبدواثضح

الحديثينهيأنفحاول،الكلمةأضواء

الأمر.وانتهىبالاستقلالطالبناالآن-

192(.-092)ص"عواقبهوستتحملونلكمالأمر-

الواقعفييعكسوالأبالابنبينالتصادمهذاإن

وذهنيتينمنظورئنبينأي،جيلينبينأعمقتصادمآ

وأالنهرثةللروايةالملائمُالأسلوبوهو.القيممنومنظوصتئن

والملائئم،وحدثئتانزمنيتانوتتلاقىتتصادمحيثالمصيرئة،

إلىعهدءمنوالانتقاكالحركةيرادفالذيالتطورلموضوع

تخيليأالروايةتستعيدهاالتيالتاريخيةالحقبةإنعهدص

سوىليست،الكتابةحاضرالحاضر،مجهرتحتوتضعها

يفهمأنبإمكانهالذيالوضعلأنهالمؤلفاختارهكاشفٍوضع

فالصراع.ورؤاهاوخطابايهاأفعاتهاالروايةشخوص

عبرتصويرُهالمقصودهوبالهويةالجديدللوعيالعاكس

إلىالحنينهيإذن،،الغايةفليست.التاريخوليس،الرواية

دروسضولءفيلكنالحاضر،منموقفٍصياغةبل،الماضي

بقليلقبلهاوماالستينيّاتمغربيعتبرالذيالقريبالماضي

.وتضحياتكفاحاتمنوشتهدهتحولاتٍمنعاشهلماثمرة

فاسمنمغربئةأسرةٍسيرةاولضيدفناروايةتفصن

تنتمي.591وه.391بينفيماحياتهامنقرنربعامتدادعلى

شرائحإلىالاجتماعيةأصولهاحيثمنالأسرةهذه

التي،الفلاحيةللأراضيوالمالكةالتجاريةالبورجوازية

إلىلهاالأصليينالمالكينالفلاحينوحوّل!تعليهااستولت

الروايةتصؤرأفرادعدةمنالعائلمةتتكوّن.مزارعين

وادوارهم،المتناقضةوسلوكاتهم،أفعالهموردوذ،مشاعرهم

دراميّروائيأعالماًذلككلمنناسجة،المتضاربةالروائية

والمباشرةالتقريريةطابعمنبالرغموالمصائر،والمشاهبالبناء

الثانيالقسمفيوخاصة،والأحداثالفصوللبعضيالممير

السرد.إيقاعوتسريعالاختصارإلىالكاتبُيميلحيث

وترسمهاالشخصياتمصائرتتابعإت،الروايةوتكشف

الرأياتجاهاتبعضعن،اجتماعئةأنماطآلاعتبارها

سلبيةموروثةأكانتسواءالمجتمعفيالمتصارعةوالشعور

الغني،عبدوابيه،الأبالتهاميمحمدالحاج)كاتجاه

المعقّدةالسيكولوجيةوللكثافةللتمزقثمرةأموالنساء(،

محمدالحاجابنالجأمحةالشهوانيةسليلِ،محمود)كاتجاه

التبلورقيدّجديدةأم(،ياسمينأمتهمن"الشرعي"غير

تدراساتكتابضمن"،الجنسوملامحالصراع"اليبوري.أحمد-1

والتضحيةللوعيالمجسثدالرحمنعبد)كاتجاهوايجابية

الطبقيّبالوعيالجنينيّللاحساسالمجسئبوقدّور،والنضال

المجتمعتطوّرالروايةترصدُذلكوعبر(.الاستغلالمواجهةفي

مقاومةحقبة،الحديثتاريخهمنحاسمةحقبةخلالككل

وتجديدها.الهويةواستعادةِالاستقلالوتحقيتيالاستعمار

فضلاً،الماضيدفئاروايةفيالنهريالقالبويشتغل

التالية:البنائيةالعناصرمنانطلاقأإليهالإشارةسبقتعما

النفسيّوألتصوير،للمكانالدقيقالوصف-1

البيئةوتحليل،الحدثوراءالكامنةولدوافعهاللشخصية

الروائيّالفعلفضاءهيحيثمنوالطبيعئةالاجتماعة

البشرئةالنفسأغولاريسبرأنحاولمغربيكاتب"أوكغلأبويعتبر

وهو.الإنسانحياةفيالسلموكئةوالظواهرالولجدانيّةالنزعاتبينويربط

إنتاجهعيالنفسئةالروايةصرحفيالأولىاللبنةيضعبذلك

")1(.القومي

علىوالحرصالحدثيّ،السردبخطيّةالالتزام-3

إغناؤهايتمٌالخطئةهذهآنغير.والحبكةالبناءمنطقئة

صوت-اخليّالدللحوارمكثضباستخدامأحيانأوتلمويئها

تواجهوهيطيىيبههاومراةِ،والحميمالخاصةالشخصية

حولها.منالعاتمأوذاتها

أحياناًبالروايةأفضىماوهو،العليمالساردهيمنة-3

مشهدتةمنيحدالذيوالحكيالعرضأسلوبتغليبإلى

القصول.بعضفيالحدثودراميّةالبناء

منقليلبغيروالفضاءاتالأحداثواقعئةتلوين-4

تلك)وبالخصوصالشخصئاتبناءمستوىفيالتخييل

مثلمنالسيكولوجيةالكثافةذاتأوالاندثارإلىالآيلة

للقشتاهدالفنيّوالتصوير(؟وياسينومحمودالتهاميالحاج

تؤئثالتياللاعقلئةالثقافيةالظواهروبعضيواللوحات

العارمةالشهوانئةمشاهدمثل)منالروايةمنالأوّلالقسم

الجنسيّوالحرمان،التهاميمحمدالحاجعالمفيالمتحكمة

وتأنيبالنقصعقدتيواشتغال،الخادماتعالمفيالساند

فاسبضولاحيالنزهةولوحاتمحمولد،عالمفيالضمير

(.الربيعفصلخلال

دفئابينباعدتالتيهيالتخييلميةاللمساتهذهمثل

الذاتيّة،والسيرةالتاريخئةالروايةقالبيوبينالماضيم

فيللروايةوالقعليةالناضجةالفنيةالبدايةبذلكمدشئنة

المغربيّالأدبفيالروائيّالجنسظهورجاءلقد.المغرب

والجماعئة،الفرديةوبالهويةبالأناالوعيفيتحولثمرة

ولقد.للعالموبالرؤيةوباللغةجديدءبالزمنإحساسوثمرة

جديدةاجتماعيةقوىانبثاقعنتعبيرأالروائةميلادكان

!.مغايراًثقافيّأمشروعأتحمل


